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١

ابِ بَ الأحْ دِ قْ فَ دَ نْ عِ ابِ صَ مُ الْ ةُ يَ لِ سْ تَ 


من يهد ا ، ونعوذ با تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا،ونستغفرهونستعينهعالى نحمدهتمدلحاإن 
ــه     ــادى ل ــلا ه ــلل ف ــن يض ــه وم ــل ل ــلا مض ــه،ف ــه إلا وأش ــدها د أن لا ال ــه  وح ــريك ل ــده  وألا ش ــداً عب ــهد أن محم ش

..........هلوورس
} ونملسأَنتُم مإِلاَّ و وتُنلاَ تَمو هتُقَات قح واْ اتَّقُواْ اللّهنآم ينا الَّذها أَي١٠٢:سورة آل عمران( }         ي(

م من نَّفْسٍ واحدة وخلَق منها زَوجها وبث منهما رِجالاً كَـثيرا ونسـاء واتَّقُـواْ اللّـه     يا أَيها الناس اتَّقُواْ ربكُم الَّذي خلَقَكُ{
) ١: سورة النساء( }     الَّذي تَساءلُون بِه والأَرحام إِن اللّه كَان علَيكُم رقيبا

يصلح لَكُم أَعمالَكُم ويغْفر لَكُم ذُنُوبكُم ومن يطع اللَّه ورسولَه فَقَد ) ٧٠( سديدا قُوا اللَّه وقُولُوا قَولًا يا أَيها الَّذين آمنوا اتَّ{
)٧٠،٧١:سورة الأحزاب( }فَازَ فَوزًا عظيما 

.... أما بعد
وشــر الأمــور محــدثاتها، وكــل الهــدي هــدي محمــد وخیــر-تعــالي–فــإن أصــدق الحــدیث كتــاب االله 
.وكل ضلالة في النار،محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة
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٢

 َالأعِـــزَّاءدَ ـقَ ـفَ نْ ـمَ لِ اءٌ زَ ـع
.صابالمُ وتعزیةالمبتلىتسلیةإلابهاقصدتماكلماتهذه

فخفِّـوتُ ،خطبـهنهـوِّ وتُ ،صـبرهجلـبوتصـدره،تشـرحمُصاب،مؤمنلكلوتسلیة،الألبابلأوليتذكرةهيف
.وأجرهالصبرعلىبهثوابهاویلحظ.أمره
فـيوحرقـةتسـتعر،القلـبفـيرنـافهـو،مـزعجمـؤلموحـدث،الفـؤادفيصدعالأحبةفقدأنفیهشكلافمما
.الصدرفيوضیقالحلقفيومرارة،مشتعلةالكبد
:لكنقوللذا
.الكبرفيوالإنفاقوالإرشادوالنصحببالحشملكویالصغرفيكیرعاكانكریماً أباً تفقدنمَ یا
.وعاءلكوبطنهااءسقلكثدیهاكانحنوناً أماً فقدتمنیا
.العزیزوصدیقكالحبیبولدكفقدتمنیا
.والأحبابالأهلفقدتممنیا

.مفقدتمماخیراً ضكموعوَّ ،كسركموجبر،أجركمااللهمعظَّ 
.ختبارواابتلاءٌ لأحبابافقدأنواعلموا
.ورضيباحتسو وصبر،االلهلقضاءاستسلممنفالمسلم

:قالحیث،ابالوهَّ الملكبهوعدالذيالثوابمحُرِ منهووالمصاب
 }ابِرِينرِ الصشب١٥٥{و {ِاجر هإِنَّـا إِلَيو لّهةٌ قَالُواْ إِنَّا ليبصم متْهابإِذَا أَص ينالَّذعون}١٥٦ { اتلَوص هِملَيع كأُولَـئ

ونتَدهالْم مه كأُولَـئةٌ ومحرو هِمبن ر١٥٧ـ١٥٥:البقرة(}١٥٧{م(

.ویصیبهالمؤمنیؤذيماكلهي:ـااللهرحمهـالقرطبيقالكماوالمصیبة

لـذويومـلاذاً ملجأً } إِنَّا للّه وإِنَّـا إِلَيه راجِعون{:بالمصاقولوهياعسترجالاكلماتوجلعزهللاجعلوقد
الردیئـــة،بالأفكـــارلـــهفیوســـوسالمصـــابعلـــىیتســـلطلـــئلاالشـــیطان،مـــنللممتحنـــینوعصـــمةالمصـــائب،

نَّـا  إِ{:قولـهفـإنلبركةواالخیرلمعانيالجامعاتالكلماتهذهإلىلجأإذاكمن،ماویظهرسكن،مافیهیج
لوعلـىیشـاء،كیـفملكـهفـيیتصـرففالملـكمنـهأصـابهبمـاهللالعبـدواعتـرافوالملـكبالعبودیةإقرار}لّه

ثـمیهلكنـاااللهبـأنإقـرار} وإِنَّـا إِلَيه راجِعـون {:وقولهشيء،نفسهفيللملوكولیسمملوكأنهیعلمأنالعبد
.الثوابمنااللهعندمارجاءكذلكوفیه،الأخرىفيالمرجعولهالأولىفيالحكمفلهیبعثنا،
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.للصابرینالعلاوةونعمتالعدلاننعم:یقولالخطاببنعمركان
.الهدى:وبالعلاوة،والرحمةالصلاة:بالعدلینیعنيـ

:)٣/١٣٧(تعلیقاً البخاريعندكماالمسیببنسعیدقالوكذا
البعیرعليالعدلینفوقیُحملما:والعلاوةـ
ممـاخیـرعلیـهیخلـفأن،عاسـترجو فحمدهمصیبةبهنزلتمنكل–تعالى-االلهوعدلقدو 

.الدنیاهذهفيفقد
:ذكرماإلىبالإضافةالعاجلة،اعسترجالاهذابركةفمن
:یقولااللهرسولسمعت:قالت-عنهاااللهرضي–سلمةأمعنوردما
ــه راجِعــون  {:مــره االلهمــا مــن مُســلم تُصــیبهُ مُصــیبة فیقــول مــا أ"  ـــا إِلَي ــه وإِنَّ ــا للّ اللهــم أجرنــي فــي } إِنَّ

أي : قلـتفلمـا مـات أبـو سـلمة : قالت" ف لي خیراً منها إلا أخلف االله له خیراً منهالِ خْ أَ مصیبتي، و 
ـم إنـي قُلتهـا فـأخلف االله لـي ؟ أول بیتٍِ◌ هـاجر إلـى رسـول االله المسلمین خیر من أبي سلمة ، ثُ

)مسلم(."رسول االله

:الحمدبیتوهوألاالجنةفيبیتاً لهينبیـوتعالىسبحانهـااللهفإنالآخرةفيأما
الخــولانيطلحــةوأبــوســناناً ابنــيدفنــت:قــالســنانأبــورواهمــا:الآخــرةفــياعســترجوالاالحمــدبركــةمــنف

: هإذا مــات ولــد العبــد قــال االله لملائكتــ" :االلهرســولقــال:قــالتفرغــفلمــا،القبــرشــفیرعنــدجــالس
ال مــاذا قــ: فیقــولنعــم،:قبضــتم ثمــرة فــؤاده؟ فیقولــون: فیقــولنعــم،: قبضــتم ولــد عبــدي؟ فیقولــون

"ابنوا لعبدي بیتاً في الجنة وسموه بیت الحمد:فیقول االلهحمدك واسترجع، : عبدي؟ فیقولون
)الترمذي(

مــنالولـدوكــذلكالشـجرة،تنتجــهمـاهــيالثمـرةلأنوذلـكالثمــرة،للولـدیقــال:الأثیـرابــنقـال:فــؤادهثمـرة-
.ینتجهماالرجل

بالبلاءینعممنفسبحان
بـهأصـیبمـاببقـاءلـهیحصلماأضعافوالمسرةاللذةمنابحتسوالاالصبریعقبهمانأالمصابفلیعلم

مصــیبتهعلــىاعهاســترجو حمــدهعلــىالجنــةفــيلــهیبنــيالــذيالحمــدبیــتذلــكفــيویكفیــهعلیــه،بقــيلــو
؟الخلدجنةفيالحمدبیتبفواتمصیبتهأومحبوبه،بفوتةالعاجل،مصیبتهأعظمالمصیبتینأيفلینظر

} إِنَّا للّه وإِنَّـا إِلَيه راجِعون{:تقولأنتنسىلاحبیبلفقدمصیبةبهنزلتمنفیا
.والأحزانملاوالآالجروحبلسمفهي
:ـااللهرحمهـجبیربنسعیدقال
)٨٤: یوسف(}يا أسَفَى علَى يوسف {:قاللمایعقوبعرفهاوولنبینا،قبلنبيالكلماتهذهیُعطلم
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:نقولأنالتعزیةفيلناشُرعولذلك
"إنا الله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده إلى أجل مسمي، فلتصبر ولتحتسب" 

الأحبابفقدعندالمصاببهیتسلىماأفضلمنهيالتعزیةوهذه
الـذيالشـيءأخـذبل،لكمملكهومایأخذفلمتعالى،اللهملككلهالعالمأنتعني"أخذمااللهإن":فقولنا

.للتسخطداعيولاللجزعداعيفلاعندكم،لههو
"أعطىماوله":وقولنا

.یشاءمافیهیفعلسبحانههوبلملكهعنخارجاً لیسلكمتعالىااللهوهبهما:يأ
:القأخرج الإمام مسلم عن أنس

.أحدثهأناأكونحتىبابنهطلحةأباتحدثوالالأهلهافقالت،سُلیمأممنطلحةلأبيابنمات"
أنفلمـابهـا،فوقـعذلـكقبـلتصـنعكانـتمـاأحسـنلهتصنعتثموشرب،فأكلعشاءً إلیهفقربتفجاء
فطلبــوابیـتأهـلریتهمعـاأعـارواقومـاً أنلـوأرأیـتطلحـةأبـایـا:قالـتمنهـا،وأصـابشـبعقـدأنـهرأت

."ابنكباحتسف:فقالتلا،:قالیمنعوهم؟أنألهم.عاریتهم
: وروي الإمام مالك في الموطأ عن یحي بن سعید عن القاسم قال

فقیـهرجـلإسـرائیلبنـيفـيكـانإنـه:فقـالبهـا،یعزینـيالقرظـيكعـببـنمحمدفأتانيلي،ةامرأهلكت
وتأسـفیداً،شـدوجـداً علیهـادفوجِـفماتـتمحبـاً،ولهامعجباً بهاوكانإمرأةلهوكانتمجتهدعابدعالم

:فقالـتفجاءتـه،بـهسمعتامرأةوأنواحتجب،نفسهعلىوأغلقبیتٍ فيخلاحتىشدیداً،تأسفاً علیها
بابه،ولزمتالناسفذهبمشافهتهإلایجزینيلیسفیهاأستفتیهحاجةإلیهليإن

فدخلت،لها،أئذنوا:قالتستفیكأنأرادتامرأةهاهناإن:قائللهفقال.بدمنهمالي:وقالت
فیـه،إلـيأرسـلواأنهـمثـمزمانـاً عنـديفلبـثوأعیره،ألبسهوكنتحلیاً ليجارةمناستعرتإني:فقالت
:الـتقإلـیهم،إیـاهلـردكأحـقفـذاك:قـال!زمانـاً عنـديمكـثإنـه:قالـتوالإلـه،نعـم،:قـالإلیهم؟أفأرده

.بقولهاااللهونفعهفیه،هومافأبصر،بهأحقوهومنكأخذهثمااللهأعاركماعلىأفتتأسف
"مُسمىأجلإلىعندهشيءوكل":وأما قولك

.عنهیتأخرأوعلیهیتقدمأنیمكنفلاالمُسمىأجلههيأنتفقدالأحبةمنوقبضماتمن:أي
)٣٤:الأعراف(}أْخرون ساعةً ولاَ يستَقْدمون فَإِذَا جاء أَجلُهم لاَ يستَ{ 

فـيومسـطورعلیـهمقـدرهـذاوأنااللهبـإذنهـيفإنمـاتأتیـهمصـیبةأىأنالأحبـاببفقـدالمصابیعلمفهنا
.كتاب
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}قبَلِ أَن نَّبرأهَا إِن ذَلك علَى اللَّه يسيرما أَصاب من مصيبة في الأَْرضِ ولاَ في أَنفُسكمُ إِلَّا في كتاَبٍ من{ :وجلعزقال
) ٢٢: الحدید(

.الأحزانو للهموموتبدیداً شفاءفیهاوجدرهاوتدبَّ الآیةهذهتأملمنإن
)١١: التغابن(}ما أَصاب من مصيبة إِلَّا بإِِذْنِ اللَّه ومن يؤمن باِللَّه يهد قلَْبه واللَّه بِكُلِّ شيء عليم{ :تعالىوقال

.ىویرضلهافیسلماالله،عندمنأنهافیعلمالرجلتصیبالمصیبةهي:ـااللهرحمهـعلقمةقال
االلهبقدرشيءكلأنالمكروبالمُبتلىااللهفيأخيعلما

)٤٩: القمر(}إِنَّا كُلَّ شيء خلَقْناه بِقَدرٍ{:االلهقالهكذا

)٢: الفرقان(}وخلَق كُلَّ شيء فَقَدره تَقْديراً{:تعالىوقال

هــذهوأحزانــكوهمومــكهــذاكربــكأنأي،االلهبقــدرشــيءكــلأن:أي،العمــومتفیــدهنــا"شــيء"وكلمــة
:قالأنهحیثسنة؛ألفبخمسینوالأرضالسمواتااللهیخلقأنقبلوذلكمٌقدرة

مسلم"قبل أن یخلق السموات والأرض بخمسین ألف سنةكتب الله مقادیر الخلائق "
المشهور،جبریلثحدیففيللإیمان،الستةالأركانجملةمنهوقدر االلهبقضاءوالإیمان

:قالالإیمان،عنالنبيجبریلسألحین
)مسلم("وشرهوالیوم الآخر، وتؤمن بالقدر خیرهأن تؤمن باالله وملائكته، وكتبه، ورسله، " 

.بالقدرالإیمانهورةالمنصو الطائفةومنهج
:قالـااللهرحمهـسطاوو فعن

"بقدرشيءكل":ولونیقااللهرسولأصحابمنناساً أدركت
:یقول-عنهماااللهرضي-عمربنااللهعبدوسمعت:قال
)مسلم("كل شيء بقدر حتى العجز والكیس":االلهرسولقال

ــالــدیلميابــنوعــن القــدر،مــنشــيءنفــسفــيوقــع:لــهفقلــتكعــبٍ بــنأُبــيأتیــت:قــالـــااللهرحمــهـ
وهــوعــذبهمأرضــه،وأهــلســماواتهأهــلعــذبااللهأنلــو:قــالقلبــي،مــنیُذهبــهأنااللهلعــلبشــيءفحــدثني

مـا،االلهسـبیلفـيذهبـاً أُحـدمثـلأنفقـتولـوأعمالهم،منلهمخیراً رحمتهكانترحمهم،ولولهم،ظالمغیر
ولـو،لیُصـیبكیكـنلـمأخطأكماوأنلیخطئك،یكنلمأصابكماأنوتعلمبالقدر،تؤمنحتىمنكااللهقبله
بــنحُذیفــةأتیــتثــم،ذلــكمثــلفقــالمســعودبــنااللهعبــدأتیــتثــم:قــالالنــار،لــدخلتهــذاغیــرعلــىمُــت

ذلكمثلالنبيعنفحدثنيثابتبنزیدأتیتثم:قالذلك،مثلفقالالیمان،
)٥٢٤٤:الجامعصحیحفيوهوصحیحبسندأحمد(
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یعلمهـالحكمةوشرعاً دیناً لاوقدراً كوناً وأرادهوقدرهالشروخلقوشرعاً كوناً وأرادهوقدرهالخیرخلقفاالله
)مسلم("والشر لیس إلیك" :قالفالرسول؛هو

بحكمــةلكنــهشــر،القاصــرةمعرفتنــافــيهــوالــذيللشــرااللهتقــدیرمــنوالخفیــةالظــاهرةكــمالحمــنوكــم
االلهعنـدمـنأنـهومؤمنـاً بـهراضـیاً كـانإنلـهخیـرهـوالمسـلمالإنسـانیُصـیبشـرفكـل.محضشرولیس
.سبحانههوإلایعلمهالالحكمةمُقدراً 
:قالمالكبنأنسحدیثمنمسندهفيأحمدالإمامأخرجفقد

ثـمفضـحكجلوسـاً االلهرسـولعنـدكنـا:قـال.بلـي:قـالواغیري؟أحدبهیحدثكملابحدیثأحدثكمألا"
إلاقضـاءیقضـيلاااللهإنللمـؤمن،عجبـت:قالأعلم،ورسولهاالله:قالواضحكت؟لمأتدرونقال
)٣٩٨٥:الجامعصحیح("لهخیراً كان

ویطمـــئنالـــنفستســـتریحأنوالقـــدربالقضـــاءالإیمــانثمـــراتلأنوقـــدره،االلهبقضـــاءیُســـلمأنالمـــؤمنفعلــى
.الإیمانقیقةحویطعمالإنسولاالجنلاااللهإلاأحداً یخشيولابربهالإنسانویأنسالفؤادویسعدالبال
الموتفیهأتخایلمریضوهوعبادةعلىدخلت:قالالصامتبنعبادةبنالولیدفعن

تبلـغولـمالإیمـانطعـمتطعـملـنإنـكبنـي،یـا:قـالأجلسـوني،:فقـاللـي،واجتهدأوصيأبتاهیا:فقلت
مـاأعلـمأنلـيفكیـف:أبتـاهایقلت:قالوشره،خیرهبالقدرتؤمنحتىـوتعالىتباركـباهللالعلمحقیقة
إنــيبنـيیـالیُخطئـك،یكـنلـمأصـابكومـالیصـیبك،یكــنلـمأخطـأكمـاأنتعلـم:قـالوشـره؟القـدرخیـر

تلــكفــيفجـرىكتــبا:قــالثـم،القلــمــوتعــالىتبــاركــااللهخلــقمــاأولإن":یقـولااللهرســولسـمعت
)داودوأبوأحمد(.الناردخلتذلكعلىولستمتإنبنيیا"القیامةیومإلىكائنهوبماالساعة

....الأحباببفقدالمصابأیهافیا
وكـنأزلیـة،وحكمةمرسوموقضاءمعلومقدرووفقاالله،بإذنفهيتأتيمصیبةكلأنعلما

علـىنفسـكنفـوطِّ ،لیصـیبكیكـنلمأخطأكماوأن،لیخطئكیكنلمأصابكماأنیقینعلي
.هذا

درــیقلمالذيمنالأمانولكلهفاصطبرىنفسیاضيقُ قدما
تصبريلمأمصبرتعلیكحتماً كائنالمقــدرأناعلمــيثم

:أبنائهابأحدأُصیبتعندماتقولالصالحاتأحدىهيفها،جیداً هذایعلمونالسلفوكان
ـمـاتعجیـلولا،االلهعجـلمـاتـأخیرأحـبمـاوااللهوالـبلاء،والعافیةوالضراء،السراءعلىهللالحمد" رَ أخَّ

.یسیرااللهعلىذلكإنكتابفيذلكوكلاالله،

یبرملمااللهنقضوماینتقضلمااللهأبرمفما
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تنوعــترحــیمهــوبــلســدى،شــیئاً یقــدرولاثــاً عبشــیئاً یفعــللاخبیــرحكــیمالأقــدارعلیــكقــدرالــذيأنعلــما
فیوفقــهیرحمــهثــمفیبتلیــه،یرحمــهثــمللشــكر،فیوفقــهیرحمــهثــمفیعطیــه،دالعبــیــرحموبحمــده،ســبحانهرحمتــه
مـــنفیخفـــفیرحمـــهثـــمدرجاتـــه،ویرفـــعحســـناتهینمـــيثـــموآثامـــه،ذنوبـــهبـــالبلاءفیكفـــریرحمـــهثـــم،للصـــبر
عنهـا،ومتـأخرةوالضـارةالسـارةالتـدابیرعلىمتقدمةفرحمتهأجرها،یتممثممشقتهاویهونوطأتها،مصیبته

.العظیمالفضلذووااللهیشاءمنیؤتیهااللهفضلذلك
"مسميأجلإلىعندهشيءوكلأعطى،ماولهأخذ،مااللهإن":هذاعلمتفإذا

"ولتحتسبفلتصبر"التعزیةتمامهووهذااب،حتسوالاالصبرعلىیحملكفهذا
:٢٢-٢٠ـتسلیة أهل المصائب صكما في–رحمه االله –بجيیقول المن

وقــدره،بقضـائهوأنهــا،االلهعنـدمـنهــيتأتیـهمصـیبةكــلأنعلـىنفســهیـوطنأنالمصـاببــهىیتسـلوممـا
.ورضاهصبرهلیمتحنابتلاهوإنمالیعذبه،ولابهالیهلكهعلیهیقدرهالموتعالىسبحانهوأنه
)١٤٧: النساء(}ه شاكراً عليماًما يفْعلُ اللّه بِعذَابِكُم إِن شكَرتُم وآمنتُم وكَان اللّ{ 

ومــن،الســخطفلـهســخطومـنالرضــافلــهرضـيفمــن،لـهیحــدثمــاالمصـیبةمــنحظـهأنالمكــروبفلـیعلم
االلهفقضـاءعملـه،وحـبطعلیـهجرىااللهبقضاءیرضىلمومنأجر،لهوكانعلیهزيجُ االلهبقضاءرضي

رضـاهبحسـبیخسـرأویـربحالـذيهـوالعبدولكنلحكمهمعقبولالقضائهرادلا،واقعوأمرهكالسیفنافذ
.وقدرهبقضائهالراضینمنااللهجعلناوسخطه،

)٣/٣٨:الفریدالعقد،٣/١٩:الرضاجنة("الصبرلهحیلةلامنحیلة":فيیقول أكثم بن صی

لمأسذلكإنـفـرامالكصبرلهافاصبربمحنةابتلیتفإذا
أسلمذلكفإنالسكـوتثـوباـلهفالبسبكربةابتلیتوإذا
یرحملاالذيإلىالرحیمتشكوفإنماادــالعبإلىتشكونلا

:٣٢كما في عدة الصابرین صــ رحمه االله ـ یقول ابن القیم
.بالآخراأحدهمیقابلولهذاضدان،والجزعوالصبر،الاضطرابمواردعندالقلبثباتالصبروقیل
)٢١: إبراهیم(}سواء علَينا أَجزِعنا أَم صبرنَا ما لَنا من محيصٍ{:النارأهلعنتعاليقال

ومادته)العقل(الكیسنقریوالصبروشقیقه،العجزقرینوالجزع
.العجزلقالأبوك؟منالجزعسُئلفلو
.الصبرلقالأبوك؟منالكیسسُئلولو
لـمفـإنلمطیـة،لوالزمـامالخطـامبمنزلـةلهاوالصبرالنار،أوالجنةإلىعلیهایسیرالتيالعبدمطیةسوالنف
أهـ.مذهبكلفيشردتزمامولاامخطللمطیةیكُ 
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للجزعولاللصبرنعم:نقولیجعلنا"تصبرلف" :وقول النبي
.مصیبتهفيیزیدالحقیقةفيوهوفهایضاعبلیرفعهاولاالمصیبةیردلاالجزعأنالمصابولیعلم

ویضــیقأجــرهویحــبطشــیطانهویســرربــهویغضــبصــدیقهویســوءعــدوهیشــمتالجــزعأنالمصــابیعلــمبــل
.نفسه
الدینيالأمرفيالثباتهوفهذاصدیقهسرو ربهوأرضىشیطانهأخزىباحتسو صبروإذا

)وأحمدوالنسائيالترمذي(".اللھم إنا نسألك الثبات في الأمر" :كما قال النبي

.المقدورعلىوالتسخطوالثبوربالویلوالدعاءالجیوبوشقالخدودلطملا،الأعظمالامتثالهوفهذا
یصـبرلـمومـنأیـام،بعـدالجاهـلیفعلـهمـاالمصـیبةمـنیـومأولفـيیفعـلالعاقـل:قال بعض الحكماءـ 

:قالیرید بذلك ما ثبت في الصحیح أن النبيالبهائم،سلمسلاالكرامصبر
)ومسلمالبخاري("الأولىالصدمةعندالصبرنماإ"

البهائممثلامـالأیعلىسلوتوحسبةاصطباراً تسلُ لمأنتإذا
:قالوالحدیث بطوله عند البخاري ومسلم من حدیث أنس

بمصـیبتي،تصبلمفإنكعنيإلیك:فقالتوأصبري،االلهأتقي:فقالقبر،عندتبكيبأمرأةالنبيمر"
إنمـا:فقـالأعرفـك،لـم:فقالـتبـوابین،عنـدهتجـدفلمالنبيبابفأتت–إنه:لهافقیل،تعرفهولم

".الأولىالصدمةعندالصبر
):٥/١٤٨(جاء في شرح السنة

وحموتهــاالمصــیبةمفاجــأةفــورالأولــىالصــدمةعنــدكــانمــاهــوصــاحبهلیــهعوالمــأجورالمحمــودوالصــبر
السابقالحدیثذلكعليودل.یؤجرلمأوالأجرونقصالسلو،وقعالأیامطالتإذالأنه

: وصدق الشاعر حیث قال
حسنموطنكلفيالصبرموطنهفيالصبرأحسنما

ثمنلهااـمالعبداقبةـعبهـعواقحسنةمنحسبك
:رج البخاري بسنده معلقاً وأخ
رفعـتثـمةً سـنقبـرهعلىالقبةامرأتهضربتماتلما-عنهمااللهرضي–عليبنالحسنبنالحسنأن
.فانقلبواایئسو بل:آخرفأجابهفقدوا؟ماوجدواهللاأ:یقولصائحاً معوافس

طلبواماادركوا–أحداً یرونولا–یقولهاتفاً سمعواالخیمةوقلعتتسلتلما:وفي روایة
.فانصرفوایئسوابل:فأجابه
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: كما نقل ذلك الحافظ في الفتح–رحمه االله –قال ابن المنیر 
مــنالمــألوفباستصــحابوتخیــیلاً ،للــنفستعلــیلاً منــهبــالقرببالمیــتللاســتمتاعهنــاكالخیمــةضــربتإنمــا

الموعظـةفجـائتهمالخالیـةالمنـازلومخاطبـةالبالیةلالالأطعلىفبالوقو للعیتكماللحسومكابرةالأنس،
أهـ.الجنمؤمنيمنأوالملائكةمننهموكأصنعوا،مابتقبیحالهاتفینلسانعلى

اضـطراراً،وإمـااختیـاراً إمـا:یكـرهمـابعـضعلـىربیصـأنلابـدأحـدٍ كـل:-رحمـه االله-قال ابـن القـیم
لــمیصـبرلـمإنوأنـه،الجــزععلـىویـذمعلیـهیُحمــدوأنـهالصـبر،عاقبـةبحســنلمـهلعاختیـاراً یصـبرفـالكریم

فـــيحیلـــةلایقـــدرلـــمومـــادفعـــه،فـــيحیلـــةلاالمقـــدوروإنمكروهـــاً،عنـــهینتـــزعولـــمفائتـــاً الجـــزععلیـــهیـــرد
نأبــهأحســنفمــامحمــودغیــروالعبــدالصــبرالأمــرآخــركــانفــإذانفعــهمــنأقــربضــرهفــالجزعتحصــیله
.آخرهفيالأحمقیستدبرهبماأولهفيرمالأیستقبل
مــاببقــاءلــهیحصــلمــاأضــعافوالمســرةاللــذةمــناب،حتســوالاالصــبریعقبــهمــاأنكــذلكالمصــابویعلــم

لمـابالمقـاریضتقـرضكانـتجلـودهمأنلوناسیود":وفي الترمذي مرفوعاً علیه،بقيلوبهأصیب
."البلاءأهلثوابمنیرون

كانــتجلــودهمأنلــوالثــواب،الــبلاءأهــلیُعطــيحــینالقیامــةیــومالعافیــةأهــلیــود":وعنــد الترمــذي
)٨١٧٧:الجامعصحیج("قاریضمبالالدنیافيقرضت

فإنـــه،علیـــهمثـــابولامحمـــودغیـــروهـــوالأضـــطرارصـــبرإلـــىأمـــرهخرفـــآونهایتـــهغایتـــهبلـــغوإنفـــالجزع
والآخرةالدنیافيعلیهومثابمحمودةعواقبهابحتسوالاوالصبرأنفهرغمللقدراستسلم
سلفناآثارومنرسولناوسنةربناكتابمنصبرالوثوابفضلعلىرفعلنتفهیا

.العالمینربیاآمینینیعلفيبهموألحقناـعنهمااللهرضيـ
:ذكر ابن القیم ـ رحمه االله ـ في كتابه عدة الصابرین في فضل الصبر على البلوى

یهـدم،لاحصـیناً وحصـنایهزم،لاغالباً وجنداً ینبولاوصارماً یكبولاجواداً الصبرجعلسبحانهااللهإن
الصابرینكتابهفيااللهمدحوقدشقیقان،أخوانوالنصرفهو

)١٠: الزمر(}إِنَّما يوفَّى الصابِرون أَجرهم بِغَيرِ حسابٍ{:حساببغیرأجرهمفیهمو یأنهوأخبرـ

،المبـینوفتحـهالعزیـز،ونصـرهبهدایتـهمعهـمأنـهوأخبـرــلىوتعـاسـبحانهــهتبمعییفوزونالصابرینوجعلـ
)٤٦: الأنفال(}صابِرِينواصبِرواْ إِن اللّه مع ال{:تعالىفقال

.والظاهرةالباطنةبنعمةبهاوفازواوالآخرةالدنیابخیرالمعیةبهذهالصابرونظفرف
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١٠

والیقینبالصبرمنوطةالدینفيالإمامةسبحانهوجعلـ
}ما صبروا وكَانُوا بِآياتنا يوقنونوجعلْنا منهم أَئمةً يهدون بِأَمرِنَا لَ{ :المهتدوناهتدىوبقولهتعالىفقال

)٢٤: السجدة( 

)١٢٦: النحل(}لصابِرينولَئن صبرتُم لَهو خير لِّ{ :بالیمینمؤكداً لأهلهخیرالصبرأنتعالىوأخبرـ

العدوكیدمعهیضرلاوالتقوىالصبرمعأنهوأخبر،العدوكیدمنجُنةوالتقوىالصبروجعلـ
}وإِن تَصبِرواْ وتَتَّقُواْ لاَ يضُركُم كَيدهم شيئاً إِن اللّه بِما يعملُون محيطٌ{ :تعالىفقالتسلیط،ذاكانولو

)١٢٠: آل عمران(
:تعالىفقالوالتقوىبالصبرالفلاحوعلقـ

)٢٠٠: آل عمران(}علَّكُم تُفْلحونيا أَيها الَّذين آمنواْ اصبِرواْ وصابِرواْ ورابِطُواْ واتَّقُواْ اللّه لَ{ 

:فقالوالتقوى،بالصبررنصلاوعلقـ
 }لآئالْم نم آلاف ةسكُم بِخَمبر كُمددمـذَا يه مرِهن فَوأْتُوكُم ميتَتَّقُواْ وواْ وبِرلَى إِن تَصبينموسم ١٢٥: آل عمران(}كَة(

}واللّه يحب الصابِرِين{ :تعالىفقالللراغبینترغیبأعظمذلكوفيهلهلأمحبتهعنوأخبرـ
)١٤٦: آل عمران(

مـنآیـاتأربـعفـيفقـالالموفـورالحـظبهـذالهمتمییزاً الشكروأهلالصبرأهلبآیاتهنتفاعالافيوخصـ
)٣٣: الشورى(، )١٩:سبأ(، )٣١: لقمان(،)٥:إبراهیم(}إِن في ذَلك لآيات لِّكُلِّ صبارٍ شكُورٍ{ :كتابه

الَّــذين إِذَا ذُكــر اللَّــه } ٣٤{وبشــرِ الْمخْبِــتين{ :الكــریمكتابــهفــيقــالحیــث،الكــریمالــربمـنالبشــرىولهــمـــ
قُوننفي ماهزَقْنا رممو لَاةي الصيمقالْمو مهابا أَصلَى مع ابِرِينالصو مهقُلُوب جِلَت٣٥–٣٤: الحج(} ٣٥{و(

:تعالىفقالالصابرینرأجبمضاعفةوأخبرـ
 }ي ماهزَقْنا رممئَةَ ويالس ةنسبِالْح ونؤرديوا وربا صنِ بِمتَيرم مهرأَج نتَوؤي كلَئأُوقُون٥٤: القصص(}نف(

)٣٥: الأحزاب(}ه لَهم مغْفرة وأَجراً عظيماًأَعد اللَّ..تعالىقولهإلى...والصابِرِين والصابِرات {:تعالىوقال
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١١

:تعاليفقالالصابرین،نصیبمنالنارمنوالنجاةبالجنةالفوزوجعلـ
 }ونزالْفَائ مه موا أَنَّهربا صبِم موالْي متُهيز١١١{إِنِّي ج {س ددضِ عي الْأَرف لَبِثْتُم قَالَ كَمين١١١: المؤمنون(}ن(

:ىتعالفقالرهم،بصبالجنةفيعلیهمتسلمملائكتهأنوأخبرـ
 }ينلاعاً ورس ماهزَقْنا رمأَنفَقُواْ مو ةلاواْ الصأَقَامو هِمبر هجغَاء وتواْ ابربص ينالَّذئَةَ أُويالس ةنسبِالْح ونؤرديةً و مَله كلَئو

لَـيهِم مـن كُـلِّ    جنات عدنٍ يدخلُونَها ومن صلَح من آبائهِم وأَزْواجِهِم وذُرياتهِم والمَلائكَـةُ يـدخلُون ع  } ٢٢{عقْبى الدارِ
)٢٤–٢٢: لرعدا(}سلام علَيكُم بِما صبرتُم فَنعم عقْبى الدارِ} ٢٣{بابٍ

الـدين فيهـا نعـم أَجـر     والَّذين آمنوا وعملُوا الصالحات لَنبوئَنهم من الْجنة غُرفاً تَجرِي من تَحتها الْأَنْهار خ{ :ىتعالوقال
ينلام٥٨{الْع {كَّلُونتَوي هِمبلَى رعوا وربص ينالَّذ}٥٩–٥٨: العنكبوت(}٥٩(

...علمفا
ولاینبـولاالـذيالماضـيالسـلاحوهـورزیـة،لكـلالنـافعالتریاقوهوبلیة،لكلالناجعالدواءهوالصبرأن

مــنصــبرالفــيیكــنلــمولــواالله،بمعیــةیظفــرصــاحبهأنویكفــيتهــدم،لاالتــيةینصــالحالجنــةوهــویــثلم،
}واللّه يحب الصابِرِين{:تعالىقالفقدفضیلةبهافيلكااللهبمحبةالفوزإلافضیلة

)١٤٦: آل عمران(
والتقــوى،الصـبرعلـىالفـلاحتعـاليااللهوعلـقوالیقـین،بالصـبرمنوطـةالـدینفـيالإمامـةتعـالىااللهوجعـل
وأخبـرهم،الأجـربمضـاعفةووعـدهموالآخـرة،الـدنیافـيالبشرىالصبرلأهلوجعل،خیركلهالصبروجعل

.الصابریننصیبمنالنارمنوالنجاةبالجنةالفوزوجعلحساب،بغیرأجرهمیوفیهمأنه
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الحبيبسنةمنالصبرفضيلةعلىالتعرف

:قالأخرج الإمام مسلم عن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري . ١
ن لأ المیـزان، وسُـبحان االله والحمـد الله تمـور شطر الإیمان، والحمد الله تملأ الطه" :قال رسول االله

، والقرآن حجة لـك أو ور، والصدقة بُرهان، والصبر ضیاءوالصلاة ن،أو تملأ ما بین السماوات والأرض
" موبقهاها أو تقفبائع نفسه فمع:ل الناس یغدوك. علیك

:قال رسول االله: قالوأخرج الحاكم عن أبي هریرة. ٢
)٥٦٢٦الجامعصحیح("الصبرمنأوسعولالهخیراً عبدرُزقما"

:قال رسول االله : قالأبي سعید الخدريوأخرج البخاري ومسلم من حدیث. ٣

."ومن یتصبر یُصبره االله وما أعطي أحد عطاءً خیراً وأوسع من الصبر..."

:قال رسول االله: قالوعن أبى یحي صُهیب بن سنان . ٤
خیـراً نفكـاشـكرسراءأصابتهإن:للمؤمنإلالأحدذلكولیسخیرُ،لهكُلهأمرهإنالمؤمنلأمرعجباً "
."لهخیراً فكانصبرضراءأصابتهوإن،له

:ولیعلم العبد أنه على قدر البلاء یُنزل االله الصبر كما قال . ٥
"البلاءقدرعلىااللهمنیأتيالصبروإننة،ئو المقدرعلىااللهمنتأتيالمعونةإن"

)١٦٦٤الصحیحةو البزار(

ولیس هناك جزاء  للعبد إلا الجنة
:قالأخرج ابن ماجة بسند حسن أن النبيفقد.٦
."الجنةدونثواباً لكأرضىلمالأولى،الصدمةعندبتاحتسو صبرتإن:آدمابن:سبحانهااللهیقول"

رضـي االله –قـال لـي ابـن عبـاس : أخرج البخاري ومسلم عن عطاء بن أبي ربـاح قـالو . ٧
إنـي:قالـتالنبـيآتـتالسـوداءالمـرأةهـذهقـال.بلي:قُلتالجنة؟أهلمنامرأةأُریكألا":-عنهما
"یُعافیـكأنااللهدعـوتشـئتوإنالجنـة،ولـكصـبرتشـئتإن":قـال.لـيااللهفـادعأتكشفيوإنأُصرع
)ومسلمالبخاري(".لهافدعا،أتكشفلاأنااللهفادعأتكشففإني:قالت.أصبر:قالت
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١٣

:یقولسمعت رسول االله:قالوأخرج البخاري عن أنس. ٨
"الجنةنهمامعوضتهفصبربحبیبتیهعبديابتلیتإذا:قالااللهإن"
هعینییرید:تیهبحبیبـ

ببلائهیرحممنفسبحان
مِ بالنعالقومبعضااللهویبتليعظمتوإنبالبلوىااللهینعمقد

..المكروبأخيالمصاب،أخي
بمـارضـىاو مصـیبتكباحتسف،لكربتككشفولعلها،سلوىلكفیهافلعلااللهرسولأحادیثبعضهذه

علـىویصـبرك،تكـرهبمـابحكمتـهیبتلیـكااللهیـزالفمـا.بعمـلتبلغهـالامنزلةااللهعندلكفلعل،لكااللهقسمه
االلهمنسبقتالتيالمنزلةتلكتبلغحتىیبتلیكما

:قالأن النبيخرجه أبو داودالحدیث الذي أفيكما جاء
حتـىولـدهيفـأومالـهفـيأوجسـدهفياهللابتلاهبعملهیبلغهالممنزلةااللهمنلهسبقتإذاالعبدإن"

"تعالىااللهمنلهسبقتالتيالمنزلةیُبلغه
فهــي.راجعــونیــهإلوإنــااللهإناـبــاً جــوله،رضــاً بقضــائهورضــا،شــكراً اللهوشــكراً حمــداً،اللهفحمــداً ،االلهحمــدفا

.والهديوالرحمةالصلاة
االلهارجـالففإنیرـبخأبشرمنفرجالكربإنالكربصاحبیا

االلهافيـالكإنـفأسـیـتلااحبهـبص..اناً ـأحییقطعالیأس
االلهاشفـالكفإنجزعنـتلارةـمیسربـالكبعدیحدثاالله
االلههوالبلويیكشفالذيإنبهوأرضااللهـبفثقتـبلیإذا

االلهلككلِ يـفااللهبكـفحسدـأحمنااللهیرـغالكـمواالله
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١٤

الصبرعنالسلفكلام
."بالصبرعیشناخیروجدنا":بن الخطابقال عمر. ١

.كریماً كانالرجالمنكانالصبرأنولوبالصبر،أدركناهعیشأفضل:أیضاً وقال
قُطـعفـإذاالجسـد،مـنالـرأسبمنزلـةالإیمـانمـنالصـبرإنألا":وقال علي بن أبي طالب. ٢

".تكبولامطیةالصبر:وقالله،صبرلالمننإیمالاإنهألا:فقالصوتهرفعثم،الجسمبارالرأس
:قاللما بلغه وفاة أبي بكر الصدیقوروي عن علي بن أبي طالب

.راجعونإلیهوإنااللهإناأمره،لهوسلمناقضاه،االلهعنرضینا"

.عندهكریملعبدِ إلاااللهیعطیهلاالخیركنوزمنكنزالصبر: وقال الحسن. ٣
)١٥١ـصالمصائبأهلتسلیة(

إلاالصبرمكانهافعاضهمنهفانتزعهانعمةعبدعلىااللهأنعمما: وقال عمر بن عبد العزیز.٤
)١٥١ـصالقیمبنلاالصابرینعدة("تزعهانمماخیراً عوضهمانكا

}وجعلْنا منهم أَئمةً يهدون بِأَمرِنَا لَما صبروا وكَانُوا بِآياتنا يوقنون: }قال سفیان بن عیینة في قوله . ٥
)٢٤: السجدة( .رءوساً ناهمجعلالأمربرأسأخذوالما

یومیكونأن:قالالصبر؟منتهيما:الرحمنعبدأبيبنربیعةسألت: وعن یونس بن زید قال. ٦
.تصیبهأنقبلمثلالمصیبة،تصیبه

)٢٤: الرعد(}تُم فَنعم عقْبى الدارِسلام علَيكُم بِما صبر{:قال الفضیل بن عیاض في قوله تعالي. ٧

.عنهنُهواعماوصبروا،بهأمرواعماصبروا:قال
خطامـاً لنفسـهجعـلامـرأً،االلهفـرحمسـوء،كـلإلـىطلعـةفإنهـاالنفـوسهذهأقدعوا: وقال بعضهم. ٨

االلهمحارمعنالصبرفإناالله،معاصيعنبزمامهاوصرفهااالله،طاعةإلىبخطامهافقادهاوزماماً،
.عذابهعلىالصبرمنأیسر

:ـااللهرحمهـقال الإمام ابن القیم.......بالملائكةكَ قُ یُلحصبر.٩
والشـهوةالهـوىباعـثغلـبوإنبالملائكـة،لتحـقاوالشـهوة،الهـوىباعـثصـبرهغلـبإذامنـاالإنسان

.بالبهـائمالتحـقصـبره،–والجمـاعوالشـربكلالأ من–طبعهباعثغلبوإن،بالشیاطینالتحق،صبره
الإنسـانوخلـق،عقولبلاشهواتالبهائموخلقشهوات،بلعقولاً الملائكةسبحانهااللهخلق:قتادةقال

فهــوعقلــهشــهوتهغلبــتومــن،الملائكــةمــعفهــوشــهوتهعقلــهغلــبفمــنوشــهوة،عقــلاً لــهوجعــل
."كالبهائم
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١٥

:الخلقإلىكوىالشعدم:الصبرعلاماتومن
علیهــاوالصــبروخــور،ضــعفعلــىتــدلأنهــاإلاللمصــابراحــةفیهــاكــانوإنالخلــقإلــىوالشــكوىفــالأنین

الأصدقاءورحمةالأعداء،شماتةتؤثروهيالعبد،عندتعالىااللهسرإشاعةوهيوعزةقوةدلیل
:قال بعضهم
والضراءراءـالسفيتأتیكحالةصدیقإلىتشكونلا
الأعداءشماتةمثلالقلبفيمرارةالمتوجعینرحمةلف

:قال أحد الصالحین وقد رأى أخاه یشكو إلى الخلق
.یرحمكلامنإلىیرحمكمنشكوتأنعلىزدتماهذایا

:وفي ذلك قیل
یرحملاالذيإليالرحیمتشكوإنماآدمابنإليوتـشكإذا

:وقال علي
.مصیبتكتذكرولاوجعك،تشكولاأنحقهفةومعر االلهإجلالمن

.أبداً حلاوةااللهلطاعةقلبهفيیجدلماالله،غیرإليبهمصیبةشكامن:وقال شقیق البلخي
.المصائبكتمانالبركنوز:وقال بعض الحكماء

:الجنةكنوزمنثلاثة:ادقال عبدالعزیز بن أبي روّ 
.الصدقةانوكتمالمرض،وكتمانالمصیبة،كتمان

بإحضـاروأمـرمنهـافجـزعمصـیبةأصـابتهالكبیـر،مُعـاذٌ لـهیُقـالرجـلالأصـمحـاتمزمـنفـيكانأنهرُويـ
:فقاللهتلمیذاً وأمرتلامذته،معتعزیتهإلىفذهبحاتم،فسمعهالأوانيوكسر،النائحات

)٦:العادیات(}لَكَنودإِن الْإِنسان لربه{ :تعاليقولهعنفاسألنيجلستإذا
.وثالثاً ثانیافسألهالسؤال،موضعهذالیس:حاتمفقالفسأله
متعـهــوتعـاليتبـاركــااللهإنهـذا،معـاذٍ مثـل.للـنعماءٌ نسَّـللمصـائب،ادٌ عـدَّ لكفـور،الإنسانأنمعناه:فقال

االلهمــنیشــكوالنــاسجمــعمصــیبةأصــابتهفلمــا،اللهشــاكراً علیهــاالنــاسیجمــعفلــمســنة،خمســینبــالنعم
.للنعمنسَّاءللمصائب،عدَّادلكنودمعاذإن.بلى:معاذفقال.تعالي
ذلكعنوتابالنائحاتبإخراجفأمر

الصبرتنافيفلاااللهإليالشكوىأما
:یعقوبعنمخبراً تعالىااللهقال،الصبرتنافيفلاااللهإلىالشكوىأما

)١٨:یوسف(}فَصبر جميلٌ { :قولهمع،)٨٦: یوسف(}حزني إِلَى اللّه ما أَشكُو بثِّي وإِنَّ{ 

)٨٣: الأنبیاء(}أَنِّي مسني الضُّر وأَنت أَرحم الراحمين }:أیوبوقال

)٤٤: ص(}ابإِنَّا وجدنَاه صابِراً نعم الْعبد إِنَّه أَو }:عنهوقال
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١٦

اــرضـال:رـبـصـالراتـمـثنـم
لنفسـكخترفـا.فلـهسـخطومـنالرضـا،فلـهرضـيفمـنلـهیحـدثمـاالمصـیبةمـنحظـهأنالمصـابویعلم
وفرحــاً رضــاً لــهأحــدثتوإنالهــالكین،دیــوانفــيكنــتوكفــراً ســخطاً لــهأحــدثتفــإنشــرها،أوالحظــوظخیــر

.ینالراضدیوانفيكنتبقضائه
:قالأن النبيأخرج ابن ماجة والترمذي عن أنس

ومــن،الرضــافلــهرضــيفمــنابــتلاهم،قومــاً أحــبإذاتعــالىااللهوإنالــبلاء،عظــممــعالجــزاءعظــمإن"
".السخطفلهسخط
.بهویرضىقضاهفیماوإلههربهیوافقأنالأحباببفقدللمصابالأدویةنفعأفمن

.بهالعبدىیرضأنأحبقضاءقضىإذاااللهإن:-رضي االله عنه-یقول أبو الدرداء
المفقـود،علـىوالجـزع،المقـدورعلـىوالتسـخطوالثبـوربالویـلالـدعاءولاالجیـوب،لشقولاالخدودمِ طْ لَ لِ فلا
.فاتمایردلاهذافإن

.مصیبتانمافهتصبرلموإنواحدةمصیبةفهيصبرتإن:قال بعض السلف وقد عزى مُصاباً 
.الأجرضیاعالثانیةوالمصیبةالأحباب،فقدعلىمصیبة:أي

)٣/١٤:الرضاجنة("المصیبتینأدهيالصبرفقد: ومن أمثال العرب

:علي بن أبي طالبقال
.لهعموحبطعلیهجرىااللهبقضاءیرضلمومنأجرلهوكانعلیهجريااللهبقضاءرضيمن

یخسـرأویـربحالـذيهـوالعبدولكنلحكمه،معقبولا،لقضائهرادلاواقع،وأمرهكالسیف،نافذااللهفقضاء
.سخطهأورضاهبحسب

: ٤٥كما في تسلیة أهل المصائب صـ–رحمه االله –ـ یقول المنبجي 
یشـبهممـاربـه،بـهویسـخطأجـره،بـهیُحـبطشيءبوبكائهمُصیبتهحالفيیتكلمأنالحذركلالعبدولیحذر
یفعـلمـاومصـالح،حكـمكلهـاأفعالهوحكیمیجهل،ولایضللاوعالمیجور،لاعدلتعاليااللهفإن،التظلم
لمــاالفعــالوهــو،یســألونوهــمیفعــلعمــایســألولاأخــذ،مــاولــهأعطــيمــالــهســبحانهفإنــهلحكمــة،إلاشــیئاً 
ویرفـعأجـره،بـهویكثـرربه،بهیُرضيبكلامالعبدیتكلمإنمابلمر،والأالخلقلهیشاءماعلىادرالقیرید،

.قدرهبه
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١٧

: الحزین یُذكر أن أعرابیة فقدت أباها ثم وقفت بعد دفنه فقالتةسلو وفي 
اللهـمالحمـد،لـكربـي:قالـتثـم..أسـوةمصـیبتكمـنرسـولهوفـيفقدك،عنعوضاً االلهفيإنأبتي،یا"

وأنـتاد،جـوَّ یایدكفيماإلىفقیراً العباد،أیديفيعماغنیاً المهاد،مخشوشنالزاد،منمفتقراً عبدكنزل
فلـیكناللهـمالمـذنبون،رحمتـكسـعةفـيوولـجالمقلـون،بفضلكستغنيواالمرملون،بكنزلمنخیرربيای

"جنتكومهادهرحمتك،منكعبدكقرى
.ةمأزور غیرااللهبإذنمأجورةمحتسبةراضیةانصرفتثم

لــهوهـبفمــنحـال،كـلعلــىتعـالىااللهعـنالراضــینمـندرجـاتأرفــعالآخـرةفـيیــريلـن:قـال بعضــهم
.الدرجاتأفضلبلغفقدالرضا

وخیرتــهالمُبتلــىیلاحظــونتــارةالرضــاوأهــل.العابــدینومســتراحالــدنیا،وجنــةالأعظــمااللهبــابهــوفالرضــا
فـــيفیســـتغرقون،وكمالـــهوجلالـــهعظمتـــهیلاحظـــونوتـــارةقضـــائه،فـــيمـــتهمغیـــروأنـــهالـــبلاء،فـــيلعبـــده

بالألمیشعروالاحتىذلكمشاهدة
: أصبح أعرابي وقد ماتت له أباعر كثیرة فقال

إحنذويأعداءشماتةلولاادتهـعبفيعبدأناوالذيلا
یكنلمااللهاهـقضشیئاً وأنمباركهافيإبليأنسرنيما

الـدنیامـنصـفتالـذینأولئـك:فقـال:قـالبالبشـرالمصائبیستقبلونعباداً اللهإن: لحكماءـ قال بعض ا
.قلوبهم

:تعالىااللهیقولداودزبورفيوجدت:قال وهب بن منبه
منرطبةوألسنتهم،بحكمينویرضالذین؟الصراطعلىممراً الناسأسرعمنتدرىهلداودیا"

"ذكري
":عیون الأخبار" ها أم غسان كما في وها هي أعرابیة اسم

:وتقوللهاز بمغتعیشكانت؟مصیبةوأيمصیبةبصرها،كفذلكوفوقأبنائهاجمیعفقدت
قلیلالمماتدونالذيوكلرقةـفخلیلینمناجتماعلكل
یلـخلیدوملاأنعلىدلیلواحدبعدواحداً افتقاديوإن

.الإیواءقلیلالفناءضیقبیتعلىااللهبوأستعینلي،رضيماااللهمنرضیتقضى،ماعلىهللالحمد
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١٨

:ویقول أحد المعزین في لطائف التعازي لقاضٍ من قضاة بلخ توفیت أمه قال له
مـوتعلـىأجـركااللهفـأعظمعظـةلـكتكـنلـموإنموتهـا،علـىكأجـر االلهفـأعظملكعظةوفاتهاكانتإن

بحكـمفكیـفحكمـاً،أحـدٌ علیـكیـردولمسنةثلاثینمنذااللهعبادبینتحكمأنت:القاضيأیها:قالثمقلبك،
.تعزیتتعزیت:وقالبهماوكشفعنهفسريبه؟ترضىولاتردهالأحدالواحدمنعلیكواحد

.فضلمنابحتسالافيلما"وتحتسب":ـ وأما قول النبي
:قالااللهأن رسولفقد أخرج البخاري من حدیث أبي هریرة

"الجنةإلابهاحتسثمالدنیاأهلمنصفیهقبضتإذاجزاءعنديالمؤمنلعبديما:تعاليااللهیقول
ــ ــ،الإنســانأحبــهمــنوكــلوالأخ،دكالولــالمصــافيبالحبیــهــو:صــفیةـ یصــطفیهمــنهــو:الصــفيلوقی

ذوأنـهویـريویختارهالإنسانیصطفیهمنفكل.صدیقأوأمأوأبأوعمأووأخولدمنویختارهالإنسان
.الصفيفهوقویةمنهصلة

والتسلیمالصبرعنینبئوذلك،تعالىااللهعندیدخرهأي:یحتسبهـ
)١١/٢٤٢:الباريفتح(.ذلكعلىااللهمنالأجرراجیاً ،فقدهعلىصبرأي:احتسبهبوالمراد

وأمــراً موجعــاً مؤلمــاً خطبــاً ـــالزمـاننوائــبمــنوغیــرهمــوتمــنأنواعهـااخــتلافعلــىالمصــائبكانــتفلمــاــ
.بشارةمنلهافیاالجنةعلیهاالصابرالمحتسبجزاءكانمزعجاً مهولاً 

"إلي الجنة إذا احتسبته )٢(لیجرُّ أمه بسرره )١(والذي نفسي بیده إن السقط:الجامعوفي صحیح 
االلهوسـبحان،االلهإلاإلـهلا:المیـزانفينَّ أثقلهُ مالخمس)٣(بخٍ بخٍ ":في صحیح الجامع أیضاً و 

"هُ بَ فیحتسِ المسلمللمرءيیُتوفَّ الصالح،والولد،أكبرواالله،اللهوالحمد

الأحبــةفقــدمصــیبتان،المصــیبةوتصــبحالأجــرهــذایفوتــكلاحتــىباحتســو أصــبرأحبابــكفقــدتمــنفیــا
.الأجروضیاع

لهیقالابنلهماتأنهوروي ابن أبي حاتم بسنده عن خالد بن یزید عن عیاض عن عقبة،ـ 
بهحتسـأأنیمنعنـيومـا:والـدهفقـالبه،احتسـفالجـیشلسـیدكـانإنواالله:رجـللـهقـالبقبرهنزلفلما،یىیح
لصالحات؟االباقیاتمنالیوموهوالدنیا،الحیاةزینةمنكانوقد
ـــااللهأعطـــىبمـــاوثقـــتهم.لأنفســـهمتعـــزیتهمأحســـنمـــاوالله،فهمهـــمأحســـنمـــافللـــه ـــوجـــلعـــزـ ثـــوابمـــنـ

المحتسبینللصابرین

.هو الذي یموت قبل اكتمال نموه : السقط) (١
) .أي الحبل السري( هو ما تقطعه القابلة : السرر) (٢
.مبنیة علي الكسر والتنوین وتخفف في الأكثركلمة تُقال عند الرضا بالشيء، وهي: بخٍ بخٍ ) (٣

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





تسلیة المصاب عند فقد الأحباب

١٩

:-رحمه االله –وجاء في سیر أعلام النبلاء للذهبي 
:فقالالشامبأرضالطاعونوقعومیالناسفيخطبعمروأن
.والشعاببالأودیةمنهففروارجزالطاعونهذاإن

االلهرســولصــحبتلقــد:قــائلایــدهفــيونعــلاهثوبــهیجــروجــاءفغضــبحســنةبــنشــرحبیلذلــكفبلــغ

أعمالكمویزكيأنفسكمبهااللهیستشهدنبیكم،ودعوةربكمرحمةالطاعونفاسمعوا،
.منهوفرالأمعاذبیتأهلنصیباجعلاللهم:فقالللشهادةیتوقوهومعاذاً ذلكفبلغ
وحمـدواحـدبقبـرٍ فـدفنهما،وتموتـانالاثنتـانابنتـاهفتصـابالشـهید،أجـرمثـللـهبهأصیبمنأنیعلملأنه
.أبنائهأعزمنوهوالرحمنعبدابنهأصیبثم،عاسترجو االله

تجدك؟كیف:بنهلامعاذاً فقال
.الممترینمنتكنفلاربكمنالحق،أبتاه:قال
.الصابرینمنااللهشاءإنستجدني:معاذفقال

:ویقولیقبلهافجعلـوأرضاهعنهااللهرضيـمعاذكفالطاعونأصابثم،االلهرحمهتوفيثم
فوعزتـكخنقـكخنـقاو غمـكغـمربیا:قالعنهسريأفإذا،علیهیغشيثمالنعم،حمرمنإلىأحبلهي
.لأحبكأنيلتعلمإنك
.وقدرهبقضائهوالتسلیمالرضاإلاكانفماجمیعاً بیتهأهلبحتساأنبعدااللهلقيثم

: وصدق القائل حیث قال
تذهبوالأخلاءتبقيالأرضأريغزیرةدموعيفاضتوقدأقول

معتبالموتعلىماولكنجزعتابكمـأصالمماتغیرلوأخلائي

.الصبرفیهحیلةلافیماالحیلة:وقالوا قدیماً 
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الأحبابفقدعندصابمُ ـالعلىنوِّ هَ تُ أموروهناك
تامرضافيوتجعلهوالأحزان،الآلامعنهوترفع

:الأمورهذهومن
طالمـايسـيرةسـهلةهينةفهيعظمتمهمامصيبتهأنالأحباببفقدالمصابيعلمأنـ١

:الدينفيليستأنها
والحرمـانمعـهربـحلاالـذيالخسـراننهایـةوهـيوالآخـرةالـدنیافيالمصائبأعظممنالدینفيفالمصیبة

.بعدهعوضلاالذي
:-علیه رحمة االله–قال السفاریني 

سُــلبمــنوالمســلوبمصــیبة،أعظــمفإنهــاذلــكمــنبــااللهنعــوذالــدین،مصــیبةفأعظمهــاتتفــاوت،المصــائب
.دینه

جبرانُ الدینقناةلكسروماجابرهااللهلعلكسروكل
:یدعو بهذا الدعاء فیقولالنبيولذلك كان 

."علمنامبلغولاهمناأكبرالدنیاتجعلولا،دینافيمصیبتناتجعلولا"
والجماعــةالجمعــةفــواتومــن،والخطایــاالــذنوبارتكــابمــندینــهفــيأصــابهبمــایبــاليلاإنســاناً رأیــتفــإذا
أنــهفــاعلم،لهــاوتجــاوزااللهلحــدودانتهــاكو للحرمــات،انتهــاكومــنالمحرمــاتفــيوولــوغٍ ،الطاعــةاتوقــوأ

:یشعرولاالمصیبةبألمیحسلامیتأنهأخرياعلمثمحقاً،المصاب
 }بِرِيندا ملَّواء إِذَا وعالد مالص عملَا تُستَى ووالْم عملَا تُس ٨٠:النمل(}إِنَّك(

تكــونأنإلــىوتتــدرجتتفــاوتوكلهــاالمــال،فــيثــمالأهــلفــيثــمالــنفسفــيالمصــیبة،الــدینمصــیبةوبعــد
.تعلمونكماالخسةغایةفيوهذا،لالنعشسعقطعوفيالشوكةفيالمصیبة

: كما عند ابن أبي الدنیا–رحمه االله –یقول شریح 
:مراتأربععلیهاااللهفأحمدبالمصیبة،لأصابإني

أرجــولمــااع،ســترجللاوفقنــيإذوأحمــدهعلیهــا،الصــبررزقنــيإذوأحمــدههــي،ممــاأعظــمتكــنلــمإذأحمــده
.دینيفيیجعلهالمإذوأحمدهالثواب،منفیه

عوضمنضیعتإنالدینمنوماعوضضیعتهإذاشيءكلمن
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):٤/٢٢٩(ذلك الغزالي في الأحیاء ریقول كما ذكقال عمر
الرضـاأحـرملمإذمنه،أعظمیكنلموإذ،دینيفيیكنلمإذ:نعمعأربفیهعليّ اللهكانإلاببلاءابتلیتما
.علیهالثوابأرجووإذ،به

خُیرحینولذلكتُعوض،لافخسارةالدینمصیبةأمامنها،بخیرتُعوضقدالإنساندنیافيمصیبةفكل
النسوةإلىفیصبوهدینفيیُصابوأنالصاغرین،منویكونفیُسجندنیاهفيیُصابأنبینیوسف
:للنسوةالعزیزامرأةقالتكماالجاهلین،منویكون

}يسجنن ولَيكُوناً من الصاغرِينفَذَلكُن الَّذي لُمتُنني فيه ولَقَد راودتُّه عن نَّفْسه فَاستَعصم ولَئن لَّم يفْعلْ ما آمره لَ{ 
)٣٢:یوسف(

:فقالالدنیا،مصیبةیختارأنلابدكانالأمرینبینیوسفخُیرحین
}مم إلَِي بأَح نجالس برينلاهالْج نأَكُن مو ِهنإلَِي بَأص نهدي كَينع رِفإِلاَّ تَصو هي إلَِيونَنعد٣٣:یوسف(}ا ي(

)١٤٨ـصرضاويالقیوسف/دوالحیاةیمانالإ(
:-رحمه االله–قال رجل لسهل بن عبد االله التستري 

نااللهفأحمــد:قــالمتــاعي،ســرقوقــدكیــف:قــال،تعــالىااللهأشــكر:فقــالمتــاعي،وأخــذبیتــيلــصدخــل
تصنع؟كنتفماذادینك؟علیكفافسدقلبكالشیطاندخللوفكیف

:قالتثم،العالمینربهللالحمد:فقالتتلواقوقدلهابنینإبمرت:العربمنامرأةأنورويـ
النارفيااللهیلقيیوماً یصیبلمماعافیةالمرءیصیببلوىوكل

بمصـیبةأصـابمـا:فقالـت،ذلـكلهـافـذكرتجزع،فلابالمصائبتصاببالبصرةالعابداتمنامرأةكانتـ
.الذبابمنأصغرعینيفيصارتإلاالنارمعهافأذكر

الوقـوعأوواجـبفـيبالتقصـیرأوبالنفاقفاتصالاأوالإیمان،بفقددینكفيمصاباً تكنلمأنكااللهحمداف
.الحقیقةعلىالمصیبةهيفهذه.محرمفي

الرسولموتالدینفيالمصائبأعظمومن

: قال في تسلیة المصاب
بهـــایصـــابمصـــیبةكـــلمـــنأعظـــمبـــهالمصـــیبةلأن؛النبـــيمـــوتالـــدینفـــيالمصـــائبأعظـــمومـــن

ظهــورأولموتـهوكـانالنبـوات،وانقطعـتالقیامـة،یـومإلـىالسـماءمـنالـوحيانقطـعبموتـهلأنالمسـلم؛
كـلعـنالتسـلیةغایـةوفیهـاونقصـانه،الدینعُرىانقطاعأولفهوالدین،عنالعرببارتدادوالفساد،الشر

.تُحصىلاالتيالأمورمنذلكوغیرالعبد،تصیبمصیبة
.قلوبناأنكرناحتىااللهرسولقبرمنالترابمنأیدینانفضناما:قال أنس بن مالك

)ةماجابنرواه(
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"المصائبأعظممنفإنهابي،مصیبتهلیذكرفمصیبةأحدكمأصابإذا":قال
)١١٠٦:والصحیحة،٣٤٧:الجامعصحیحو،الإیمانشعبفيالبیهقي(

:عى محمدیُدلهولقد أحسن أبو العتاهیة في نظمه موافقاً لهذا الحدیث حیث یقول لرجل مات ابن
مخلدغیرالمرءبأنواعلملدـوتجبةـمُصیلـلكاصبر

بمرصدادـللعبالمنیةوتريجمةائبـالمصأنتريماأو
دحبأو عنهلستلـسبیهذابمصیبةترىممنیصبلممن
محمدبالنبيابكـمصفاجعلابهـومصمحمداً ذكرتإذاـف

:یقول الشیخ المنیر في كتابه تسلیة المصاب
–النبــيالأحبــابأحــببفقــدذلــكقبــلأصــیبقــدأنــهحبیبــهفقــهعنــداستحضــرمتــىالمــؤمنأنولاشــك
الظلمـاتمـنإخراجـهفـيسـبباً كـانالذيالخلاق،العظیمالملكحبیب،الإطلاقعلىالخلقأفضلالأواب

الجنـة،إلـىالنـارنومـالحـق،إلـىالباطـلومنالهدي،إلىالضلالومنالرشاد،إلىالغيومنالنور،إلى
.رزیتهعلیهوتسهلمصیبتهعلیهتهونأنهریبولاشكفلا

:قالوأخرج البیهقي بسند صحیح أن النبي
تصـیبهالتـيالمصـیبةعـنبـي،بمصـیبتهفلیتعـزبمصیبةأصیبالمؤمنینمنأحدأیما!الناسأیهایا"

"مصیبتيمنلیهعأشدبعديبمصیبةیصابلنأمتي،منأحداً فإنبغیري،
حــقذلــكتأمــلإذا،النبــيفــيبالمصــیبةیتعــزيأنعلیــهیعــزمــنفقــدمــنمصــیبةبــهنزلــتمــنوحقیــق"

المهـداةوالرحمـةربـه،علـيالخلـقبـأكرمالمصـیبةبینفكموإلاالخفة،غایةعلیهتخفمصیبتهفإنالتأمل،
یـوموفینـارحیمـاً،رءوفـاً وبنـاحریصـاً،نجاتنـاوعلـىاعیـاً،ددارهوإلـىهادیـاً،للأنـامااللهجعلهذيالخلق،إلى

أحـلمـالنـاوبـینالنـار،عـنبحجرنـاوأخـذالحـق،إلـىبـهااللهفهـداناونـذیراً،بشـیراً كافتنـاوإلىشفیعاً،القیامة
الحــقبــینقـاً فار نــوراً المبـین،وقرآنــهالعزیــز،االلهكتـابفینــاوخلـفأقــومهــيالتـيإلــىوأرشـدناحــرم،ومـااالله

وبـینبـهالمصـیبةبـینفكـمالعظمـى،بمعجزتـهالیـومإلىصادعاً ،االلهعندمنمنزلبأنهشاهداً والباطل،
:فیهماااللهقالممنلعلهمازوجأوبولدٍ المصیبة

}فاَح ُاً لَّكمودع ُكملاَدَأوو ُاجكِمأزَْو نم وا إِننآم ينا الَّذها أَيوا فإَِيرتَغْفوا وفَحَتصفُوا وإِن تَعو موهذَريمحر غَفُور اللَّه ن{
)١٤: التغابن(

تفــرض،أنعســىمــافــیهموالمصــلحةتكــون،أنعســىمــاســبقتهمكانــتإن،!عــمأوأخأوأمأووالــدأو
أمثــالمــنجــاءتفكــم!والنجــوىالعلانیــةمــنهمومتطابقــة،القصــوىالغایــةإلــىمنتهیــةومــنهملهــموالمحبــة

الموداتصحیحعكسهاإلىمنهمانقلبتوكمالآفات،منعظائمهؤلاء

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





تسلیة المصاب عند فقد الأحباب

٢٣

:"ابن العریف" ر أحمد بن محمد وإلى ذلك أشا
الصبيجزعلهاتجزعفلاالرزایابساحتكحلتإذا

النبيفقدمنكانقدماإلازاءً ـعادثةـحلكلفإن
بــهااللهمــاوداعــهوحرقــةفراقــةلوعــةمــنالقلــبوذاقإلافقــدناهصــدیقأوقریــبأوحبیــبأوعزیــزمــنفمــا

:ومسلمالبخاريعندكماالقائلوهوالنبيموتنستشعرونحنبهذاشعرنافهلعلیم،
."أجمعینوالناسووالدهولدهمنإلیهأحبأكونحتىأحدكمیؤمنلا"

.النبيفقدأماملیهونفقدتهإنسانأيوإنالدینمصائبأعظممنالنبيفقدإن
سبیلمنإلیهماكلاالخلد؟فيأفتطمعيالمصطفيبعدنفسیا

الـبطنظلمـاتمـنأخرجتـكااللهبـإذنأنهـالموتهاتتألموأنتموتهاعندتذكرتوهلما؟یوماً أمكفقدتله
.وربتكورعتكالدنیانورإلى
الهــدينــورإلــىلالةالضــظلمــاتمــنمحمــدبــدعوةأخرجــكااللهأنالشــعورذلــكخضــمفــيتنســىفهــل

والتوحید؟
لاالنـار؟فـيالخلـودمـنتنقـذورعایتهاوعطفهاأمكبحنانفهلالنار،يفالخلودمنلكإنقاذااللهبإذنوهذا
أكثـرعلـیهنیحـزنأنینبغـيمـاواحدیومفيومتنوعطفهاأمهبحنانأمألفمناواحدلكلكانفلو..واالله
.النبيعلىحزنهمن
وزادتبكـــاؤكوزادألمـــكزادثـــموبكیــتفتألمـــت،صـــدیقكفقــدتفـــإذاحبیبـــك،فقـــدتفــإذاابنـــك،فقـــدتذاإفــ

مـالـغبیلـنذلـككـلأن-هـوإلاإلـهلاوالـذي–علمفـا،وصـلتهوبـرهوعطفـهومسـاعدتهعونـهبتذكرلوعتك
.وتنعمفیهالتخلدوالأرضالسمواتعرضهاجناتااللهبعونتدخلكونورهدىمنااللهرسوللكقدمه
.آخرولالهنهایةلاالجنةفيالتمتعلكنمضيتماسرعانسنواتوعطفهمالأبناءبعوننمتع.نعم
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:المصائببأهلالتأسي:الأحباببفقدالمصابعنيفرجومماـ٢
وحزناً ترحاً وملئإلافرحاً ملئوكماإلاالبیوتمنبیتفما

:قال عبد االله بن مسعود
".ترحاً ملئإلافرحاً بیتملئوماترحة،فرحةلكل"
.الخطبویهونالمصیبةناریطفئمصائباللبأهالتأسيبردف

:قبل الإسلاموذلك تنعي أخاها صخراً ـ رضي االله عنها ـ الخنساء تقال
نفسيلقتلتإخوانهمعلىحولينـالباكیكثرةولولا

بالتأسيعنهمالنفسأعزيولكنأخيمثلیبكونوما
)٨٤صـ:الخنساءدیوان(

.ببعضبعضهمالناسوتسلىمسلاه،صارتعمتإذاالدنیافيفالمصائب
فيزیادةالباب،هذادونهموأغلقببعض،بعضهمیتسلىأنمنالنارأهلااللهحرمفقدالآخرةفيأما

)٣٩: الزخرف(}ولَن ينفَعكمُ اليْوم إِذ ظَّلَمتمُ أَنَّكمُ في الْعذاَبِ مشتَرِكُون{ :تعاليقالكماوتنكیلهمتعذیبهم

: وذكر ابن الجوزي بإسناده عن عبد االله بن زیاد قال
مـرضبابـلأرضوبلـغومغاربهـاالأرضمشـارقمنرجعلماالقرنینذاأنالكتبفيقرأمنبعضحدثني
:قائلاً ذكاءفيمعزیاً لأمهفكتبنفسهعلىوأشفقالموتمرضأنهفعلمداً،شدیمرضاً 

أصـــیبمـــنطعامـــكیأكـــلولاالنـــاسمـــنقـــدرتمـــنواجمعـــيطعامـــاً فاصـــنعيكتـــابيجـــاءكإذاأمـــاه،یـــا
.فیهأنامماخیراً إلیههبذأالذيأنلأرجوإني.قراراً لشيءوجدتهلوتسأليبمصیبة،

.بمصیبةأصیبمنهذایأكللا:وقالتالناسوجمعتعظیماً طعاماً صنعتكتابهوصلفلما
فاتعظتوعظتنيأنكعنيمبلغكمن،بني:فقالتابنهامرادفعلمتالطعام،هذامنأحدیتقدمفلم

)٢٠،٢١صـالمصائبأهلتسلیة(.ومیتاً حیاً السلامفعلیكفتعزیتوعزیتني

لاأنإلـیهمتقدميثمالناس،یحضرهطعاماً اصنعيأن:سكندر الوفاة كتب إلى أمهالإولما حضرت 
لاأنإلینـاتقـدمتإنـك:فقـالوا!تـأكلون؟لالكمما:فقالت،یدهإلیهأحدیبسطفلم،ففعلت،محزونمنهیأكل
إلـيىأوصَـومـاابنـي،وااللهمـات:فقالـت!!قریـبأوبحمـیمأصـیبقـدمـنإلامنـاولـیسمحـزون،منـهیأكل
)٣/٢٦:الرضاجنة،٣/٢٣٣:الفریدالعقد(!!بهلیعزینيإلابهذا

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





تسلیة المصاب عند فقد الأحباب

٢٥

ــیم  ــن الق ــال اب المصــائب،بأهــلالتأســيببــردمصــیبتهنــاریطفــئأنعلاجــهومــن:–رحمــه االله –ق
!حســرة؟إلایــرىفهــلیســرةلیعطــفثــم!محنــة؟إلایــريفهــلیمنــةولینظــرســعد،بنــووادكــلفــيأنــهولــیعلم

نـوم،أحـلامالـدنیاسروروأنمكروهحصولأومحبوب،بفواتإمامبتلى،إلافیهمیرلمالعالمفتشلووأنه
طـویلاً،منعـتیلاً قلـمتعـتوإندهـراً،سـاءتیومـاً سـرتوإنكثیـراً،أبكـتقلـیلاً أضـحكتإنزائل،ظلكأو

.شروریوملهخبأتإلاسروربیومسرتهولاعبرة،ملأتهاإلاخیرةداراً تلأموما
"ترحاً ملئإلافرحاً بیتملئوماترحة،فرحةلكل":قال عبد االله بن مسعود

:ـرحمه االله ـ وقال ابن سیرین 
)٤/١٩٠:المعادزاد(.."بكاءبعدهمنكانإلاقطضحككانما

لــوالأحبــاببفقــدمصــابوكــلبــبعضبعضــهمالنــاسوتســلىالخطــبهــانعمــتإذاالــدنیافــيفالمصــائب
حولـهنظـروإذا.عنـهیسـرىفهذامكروب،بحصولأومحبوب،بفواتمبتلىإلایرلمكله،العالمهذافتش
یـأتيحتـىبمنقطـعذلكولیسمراراً،أصیبمنومنهممرةأصیبمنبیتكلفيبلمدینةأوقریةكلفي

.تقدمهممنبأمثالهأسوةبنفسهیوماً سیصابالمصابنفسحتىالبیتأهلجمیععلى
أحـوالإلـىنظـروإذامنهـابـأعظمأصـیبمـنالناسمنفهناكمصیبةبهنزلتمهماأنهمصابكلولیعلم

علیـهفیهـونالكـروببحـارفـيوقطـرةالمصـائبفضـاءفـيذرةإلاهيمابینهمصیبتهمأنوجدالمكروبین
.الخطب

مخلدلـیـجمرـذكولهممضواىـبالألركـعمااللهالـأطأسـت
محمدُ الأنبیاءیرـخاتــملمامضىلمنخیرالموتفيیكنلمفلو

:وقال سلام بن أبي مطیع ـ رحمه االله ـ
مـأوىلاالـذیناذكـرالطریـق،فـيالمطـروحیناذكـر:لـهفقلـتیـئن،هـوفـإذاأعـوده،مـریضعلـىدخلت"

المطـروحیناذكـر:یقـولوجعـلقـالیـئنأسـمعهفلـمذلـكبعـدعلیـهدخلـتثم:قال.یخدمهممنلهمولالهم،
)١٣٥صـــالــدنیاأبــيلابــنالشــكر("یخدمــهمــنلــهولالــهمــأوىلامــناذكــرالطریــق،فــي

:وقال الماوردي ـ رحمه االله ـ
فیسـتجدمـدداً،والأسـرعونعـدداً،الأكثـرونأنهـمویعلـمالعبـر،بـأوليویتسلىالغیر،بذويیتأسىأنومنها"

)٤٦٣صـوالدینالدنیاأدب(.ههمّ ویقلل،شجوهیخففماالعزاءوحسنالأسى،سلوهمن
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:بالصلاةالاستعانة:والأحزانالآلامعنهويرفعالأحباببفقدالمصابعلىيهونمماوـ٣
.ىصلَّ أمرحزبهإذاالنبيكان:عن حُذیفة قال

)الألبانيحسنهحسنبسند)١١٩٢(داودأبيصحیحفيداودوأبوأحمد(
.غمأصابهوأمٌهمبهنزل:حزبه:النهایةفيقالـ

عــنتنحــىثــمعاســترجف-ســفرفــيوهــو–قــثمهأخــو إلیــهنعــىعبــاسابــنأنمنصــوربــنســعیدوروي
:یقولوهوراحلتهإلىیمشيقامثمالجلوسفیهمافأطالركعتینصلىثمفأناخالطریق،

}و ةلاالصرِ وبواْ بِالصينتَعاسوينعلَى الْخَاشإِلاَّ ع ةا لَكَبِير٤٥:البقرة(}إِنَّه(

:والغمومالهموملكشفالدعاء:الأحباببفقدالمصابعنيفرجومماـ٤
.الضراءبهیكشفااللهفإنبالدعاء؛فعلیكعلیمبهااللهماوالغمالهممنوأصابكحبیبكفيفجعتمنیا

} كُم ادعوني أَستَجِب لَكُم إِن الَّذين يستَكْبِرون عن عبادتي سيدخلُون جهنم داخرِينوقَالَ رب{ :قالااللهفإن
)٦٠:غافر(

المفزع،وإلیهالمطمعففیه،وخفیةتضرعاً ربكمدعوااعامة،الناسأیهایاخاصة،كروبالمأیهایا
كسركم؟یجبرغیرهلكممنهوإلاإلهلا

؟أحزانكمیبددغیرهلكممن
وحشتكم؟فيیؤنسكمغیرهلكممن
بابه؟إلاالأبوابعندفعتمإذالكممن
مرغوب؟وأشرفمطلوبأعزغیرهلكمنم

الضـراعة،أكـفرفعـواا،طریـقكلمنوأتتهباب،كلمنعلیهوالأحزانوالغمومالهمومعلیهدخلتمنفیا
.والأحزانالغمومبهویزیلالهمومبهااللهیكشفالذيالدعاءبهذاوعلیكم

:قالبيفقد أخرج الإمام أحمد والحاكم والطبراني بسند صحیح أن الن
بیـدكناصـیتيأمتـك،وابـنعبـدكوابـنعبـدك،إنياللهم:فقالحزن،ولاغمولاهمقطعبداً أصابما"

أوكخلقـمـنأحداً علمتهأونفسكبهسمیتلك،هواسمبكلأسألكقضاؤك،فيعدلحكمكفيماضٍ 
وجـلاءصـدري،ونـورقلبـي،ربیـعالقـرآنتجعلأنعندكالغیبعلمفيبهاستأثرتأوكتابك،فيأنزلته
نتعلمهـا؟ألاااللهرسـولیـا:فقیـل:قـال."فرحـاً مكانهوأبدلهوحزنههمهااللهأذهبهمي،إلاوذهابحزني
".یتعلمهاأنسمعهالمنینبغيبلي:فقال
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: قال ابن القیم ـ رحمه االله ـ كما في شفاء العلیل ما ملخصه
فـــيیتوقـــعمكـــروهعلـــىیكـــونفـــالهمالقلـــب،علـــىالـــواردةالمكـــروهأقســـامالصـــحیحالحـــدیثهـــذااســـتوعب
أحـدثتـذكرهإذامكـروه،حصـولأومحبـوب،فـواتمـنمـاضمكـروهعلـىوالحزنالقلب،بهیهتمالمستقبل

أعظـممـنهـيالمكروهـاتفهـذهالغـم،لصـاحبهیوجـبالحـالفـيحاصـلمكـروهعلـىیكـونوالغـم،حزنـاً له
لاتباینـاً ذلـكفـيطـرقهموتباینـتمنهـا،والخـلاصأدویتهـاطرقفذيالناستنوعوقد،وأدوائهالقلبأمراض
الطــرقوأكثــرمنهــا،یخلصــهأنــهیتــوهمأویظــنبمــامنهــاالخــلاصفــيیســعىأحــدكــلبــلااللهإلایحصــیه
علـــىبالمعاصـــيمنهـــایتـــداوىكمـــنشـــدةإلایزیـــدهالامنهـــاالخـــلاصفـــيالنـــاسیســـتعملهاالتـــيوالأدویـــة
قالطریــأخطـأقـدوكلهـموالغنــاء،واللعـببـاللهومنهـایتــداوىوكمـنأصـغرهاإلـىكبائرهــاأكبـرمـناختلافهـا

منهـانقـصمتـىأمـورمجمـوعمـنمركـبدواءوهولإزالتها،االلهوصفهالذيبالدواءإزالتهافيسعىمنإلا
ستغفار،والاالتوحیدالدواءهذاأجزاءوأعظمبقدره،الشفاءمننقصجزء
)١٩:محمد(}فَاعلَم أَنَّه لَا إِلَه إِلَّا اللَّه واستَغْفر لذَنبِك { :تعاليااللهقال

عـــنالقلـــبیحجـــبالـــذيالحجـــابویزیـــلالمـــانعیرفـــعوالتوبـــةوالاســـتغفاراالله،علـــىالعبـــدیـــدخلفالتوحیـــد
والأحـزانوالغمـومالهمـومحضـرتهعنـهانقطـعذاوإ وحزنـهوغمههمهزالإلیهالقلبوصلفإذاإلیهالوصول

والحـــزنوالغـــمللهـــمالمـــذهبالـــدعاءهـــذاصـــدرفلـــذلكبـــاب،كـــلمـــنعلیـــهودخلـــت.طریـــقكـــلمـــنوأتتـــه
یكـونتصـرفهوتحـتوملكـهقبضـتهفـيبأنهباعترافهذلكاتبعثمآیاتهومنمنهحقاً بالعبودیةلهبالاعتراف

اتبـعثـملـهالانقیـادإلایسـتطیعلاالقـوى،شـدیدبیـدهأمسـكمـنیقـادكمـایشـاءكیـفیصـرفهیـدهفـيناصیته
وهـذاأبـداً،بـردهغیـرهیسـتطعلـمبحكـمفیـهحكـموإذاأبـىأمشـاءعلیهوجریانهفیهحكمهبنفاذلهبإقرارذلك

كــلبــأنهباعترافــذلــكأتبــعثــموالضــعف،العجــزبغایــةنفســهمــنواعتــرافعلیــهالقــدرةبكمــاللربــهاعتــراف
":فقـالالوجـوهمـنبوجـهظلـمولافیهـاجـورلامنهمحضعدلفهيالحاكمهذافیهینفذهاقضیةوكلحكم

ربـهیعـرفلـمالضـروريكـالعلملـهویكـونبهـذاصـدرهیـثلجلـمومـن"قضـاؤكفـيوعـدلحكمـك،فيماض
فــیهموعدلــهبملكــه،عبــادهفــيحكمــهفنفــوذجهــولظلــومهــوبــلحكمــهفــيعــدلولاوعیبــهونفســهوكمالــه،
نبیـهعـنحكایـةسـبحانهقولـههـذاونظیـرقـدیر،شـيءكلعلىوهوالحمدولهالملكلهسبحانهوهوبحمده
:قالأنههود
 }لَى صي عبر ا إِنهتياصذٌ بِنآخ وإِلاَّ ه ةآبن دا مكُم مبري وبر لَى اللّهع كَّلْتيمٍإِنِّي تَوتَقسم اط٥٦:هود(} ر(
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والغمـومالهمـومكشـففيسـبباً االلهجعلهـاالأدعيـةمـنجملةوهناك
:الفائدةولإتماملأهميتهانذكرها

: رضي االله عنها ـ قالتأخرج الطبراني في الكبیر عن أسماء بنت عمیس ـ. ١
بـهأشـركلاربـياالله،االله:ــالكربفيأوـالكربعندولینهنتقكلماتأعلمكألا":االلهرسولليقال

"شیئاً 
"عنهذلككُشفلهشریكلاربياالله:فقالشدةأوسقمأوغمأوهمأصابهمن":قالروایةوفي

)٤٥٧١:الجامعصحیح(

كـان یقـول أن رسول االلهـ رضي االله عنهما ـوأخرج البخاري ومسلم عن ابن عباس.٢
السـمواتربااللهإلاإلـهلاالعظـیم،العـرشربااللهإلاإلـهلا،الحلـیمالعظیمااللهإلاإلهلا":عند الكرب

."الكریمالعرشوربالأرضورب
:أنه كان إذا كربه أمر قالعن النبي،عن أنس: وأخرج الترمذي بسند صحیح. ٣
)٢٧٩٦:الترمذيصحیح("أستغیثبرحمتكقیومیاحيیا"

:قالأن رسول االلهوأخرج الإمام أحمد وأبو داود بسند صحیح  عن أبي بكرة. ٤
إلاإلـهلاكُلـهشـأنيلـيوأصلحعینٍ،طرفةنفسيإلىتكلنيفلاأرجو،رحمتكاللهم:المكروبدعوات"

)٣٣٨٨:الجامعصحیح("أنت

:قالـ رضي االله عنهما ـعن ابن عباس) الفرج(ي الدنیا في وأخرج ابن أب. ٥
ربااللهإلاإلــهلاالعظــیم،العلــىااللهإلاإلــهلاالكــریم،الحلــیمااللهإلاإلــهلا:الفــرجكلمــات":قــال

:الجــــــامعصــــــحیح("الكریمالعرشوربالسبعالسماوات
٤٥٧١(

النـونذيبـدعوةوتدعأنتنسفلاشیئاً تذكرولمعقلكعلىفُغلبوالهمومالأحزانكثرتوإذا.٦
.وغمكهمكااللهیكشفحتى

:قال رسول االله: قالفقد أخرج الترمذي بسند صحیح عن سعد بن أبي وقاص
"الظالمینمنكنتإنيسُبحانكأنتإلاإلهلا":الحوتبطنفيوهوبهادعاإذالنونذيدعوة"

)٣٠٥٢:الترمذيصحیح(".لهاهللاستجابإلاقطشيءفيمسلمرجلابهیدعلم
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...وأخيراً 
االلهوجعــل،اتالأنَّــمــنوكظمــتمالعبــراتمــنســكبتممــاعــدد،الرحمــاتااللهمــنعلــیكمالمصــابونأیهــا

لنـاوكتـبومـنكممنـاااللهوتقبـلت،السـجلاتنشـریـومالفـزعمنوأمنكمالصالحات،الباقیاتمنمصابكم
.المماتوبعدالدنیاالحیاةفيالسعادة

...وبعد
فھذا آخر ما تیسر جمعھ في ھذه الرسالة 

ول حسن ا بقب ا من ول وأن یتقبلھ ا ،نسأل الله أن یكتب لھا القب ا مؤلفھ ع بھ ا أسألھ سبحانھ أن ینف كم
.ھ ولي ذلك والقادر علیھ إن......ومن أعان علي إخراجھا ونشرھا ،وقارئھا

ده ن الله وح واب فم ن ص ا م ان فیھ ا ك ذا وم ن ،ھ ي وم یان فمن أ أو نس ھو أو خط ن س ان م ا ك وم
راء،الشیطان ھ ب أ والصواب، والله ورسولھ من ھ الخط ري یعتری ل بش أن أي عم ذا بش ان ،وھ إن ك ف

وإن كان ثم خطأ فاستغفر لي ،لي بالقبول والتوفیقصواباً فادعُ 
جلّ من لاعیب فیھ وعلادت العیب فسد الخللاوإن وج

ولا تجعل لأحد فیھ نصیب،فاللھم اجعل عملي كلھ صالحاً ولوجھك خالصاً 
الذي بنعمتھ تتم الصالحات  .والحمد 

رب العالمین، وآخر دعوانا أن الحمد 

.........أعلى وأعلمتعالىھذا والله
سبحانك اللھم وبحمدك، أشھد أن لا إلھ إلا أنت، أستغفرك وأتوب إلیك
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